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مذكرات الطفولة

هل تختلف الطفولة من جيل إلى آخر..

هل طفولتي منذ أكثر من نصف قرن تتشابه مع طفولة اليوم؟

الإجابــة.. طبعــاً هــى تختلــف فى جوانــب كثــرة.. وقــد تتفــق أيضــاً 
فى جوانــب أخــرى.

كان زماننا مختلفاً عن زماننا اليوم..

كان زمانــاً بســيطاً.. كل شــئ فيــه ســهل وبســيط.. مشــاكله 
محــدودة.. خاصــة فى هــذا الريــف الــذى عشــت فيــه.

النــاس ـ زمــان، فى الريــف ـ يصحــون مــع طلعــة الشــمس.. 
ــيته..  ــوق ماش ــل يس ــب إلى الحق ــن يذه ــم م ــى الله منه ــون ع يتوكل
ــة.. بــكل  ــاه الجاري يســتقبله النــدي والخــرة والنســيم العليــل.. والمي

ــعادة. ــة والس الفرح
ــذى زرعــه  ــات ال ــا يصــل الفــاح إلى الحقــل يتحســس النب وعندم
ــش  ــه.. ويعي ــم يجني ــج.. ث ــى ينض ــه.. حت ــي ب ــاه ويعتن ــس ويرع بالأم

ــه. ــه هــو وأسرت مــن ثمن
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ــئ  ــاً.. لا ش ــاً قوي ــه ارتباط ــاً بأرض ــا مرتبط ــاح فى زمانن كان الف
يشــغله عــن رعايــة هــذه الأرض.. فهــى مصــدر رزقــه.. وهــى حياتــه 

ــار. ــل نه ــره لي وتفك

وكان غــر الفــاح يذهــب إلى عملــه أيضــاً.. ويعمــل طــول يومــه 
بإخــاص وضمــر.. ويراعــي الله فى كل شــئ..

الصانع فى مصنعه..

والعامل فى شركته..

والمدرس فى مدرسته..

والتلميذ فى مدرسته..

ــة  ــى تربي ــا ع ــان دائ ــا.. يحرص ــراً الأب والأم فى بيته وأولا وأخ
ــوق. ــاح والتف ــاد والنج ــى الاجته ــبوا ع ــى يش ــا حت ــة أبنائه ومراقب

ــذ صغــاراً.. نعمــل حســاباً للمــدرس وحســاباً لــأب  ــا تلامي وكن
والأم.. ونتنافــس فى التفــوق والمذاكــرة.. ونتفاخــر بالنجــاح.. ونحــزن 
لــو قلَّــت درجــات أي مــادة فى شــهادة المدرســة.. ونخــاف معاقبة الأب 
والأم.. وهــذا العقــاب يــراوح بــن نظــرة اللــوم والعتــاب والمقاطعــة 

ويتصاعــد حتــى الــرب.

ثــم.. لم يكــن فى زماننــا مــا يأخذنــا مــن أنفســنا أو مــن مذاكرتنــا.. 
ــاء.. ولا  ــاً وأصدق ــه صحاب ــي في ــذى نلتق ــادي ال ــذا الن ــد ه ــا يوج ف
يوجــد تليفزيــون يجعلنــا نتســمّر فى مقاعدنا أمامــه.. ولا يوجــد كمبيوتر 
يربطنــا أمامــه بالســاعات.. ولا توجــد الســينما التــى نتســى بأفلامهــا.. 
ــات فى  ــباع الهواي ــرة وإش ــو المذاك ــا ه ــمى لن ــدف الأس ــن كان اله ولك
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ــرة  ــات لك ــهدت مباري ــى ش ــدة الت ــاحة البل ــة.. أو فى س ــاق المدرس نط
القــدم بــن تلاميــذ المــدارس.

لهــذا أقــول إن زماننــا كان مختلفــاً.. وبالتــالي كانــت طفولتنــا مختلفــة 
بــل أكاد أقــول إنهــا طفولــة تتحــدى الظــروف كلهــا مــن أجــل المعرفــة 
ــرفي  ــال المع ــى المج ــة ه ــة المدرس ــت مكتب ــا كان ــراً م ــل فكث والتحصي

الوحيــد الــذى يلجــأ إليــه العقــل.

ــوم وأن  ــة الي ــس بطفول ــة الأم ــاوى طفول ــم إذن أن نس ــن الظل م
ــان. ــذا الزم ــم به ــا القدي ــارن زمانن نق

ــى  ــة الت ــذه الطفول ــن ه ــات ع ــض الذكري ــة بع ــرت فى كتاب وفك
قضيتهــا فى بلــدي »بيــا ـ كفــر الشــيخ« حتــى ســن السادســة عــرة.. 
ــار تلــك المواقــف والذكريــات  فبــدأت فعــاً أنحــت فى ذاكــرتي وأخت
ــن  ــد ع ــال البعي ــل الخي ــن قبي ــبها م ــوم حس ــل الي ــا طف ــى إن قرأه الت
الواقــع.. بالرغــم مــن أنهــا ـ والله العظيــم ـ واقــع بالفعــل.. وحــادث 

ــي.. ــال طفولت خ

وبــدأت فعــاً فى كتابــة بعــض المواقــف والذكريــات ثــم وضعتهــا 
جانبــاً وشــغلتني عنهــا مشــاغل الحيــاة الضاغطــة.

ــا  ــت أن أكتبه ــارة حرص ــرات المخت ــذه المذك ــدم ه ــذا أق ــا أن وه
ــر  ــر يث ــا الآخ ــر الدهشــة وبعضه ــا يث ــاطة وعفويــة ـ فبعضه ببس
الابتســامة ـ وقــد نلمــس فى بعضهــا الإصرار والتحــدي.. وفى بعضهــا 
الآخــر التصميــم عــى تحقيــق الهــدف.. وهــذا وذاك فى النهايــة يشــكل 

ــا.  ــخصية.. ويميزه الش

وليســمح لي القــارئ أن أتحــدث بصيغــة الغائــب وأعــر عــن نفــي 
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ــة أكــر فى التعبــر.. وبعــد عــن النرجســية  )بالفتــي(.. وفى ذلــك حري
والمبالغــة..

o b e i k a n . com  أتمني أن أكون قد وفقت فى تقديم هذه المذكرات الشخصية.
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البداية

قــدر للفتــى أن يكــون أكــر إخوتــه الصغــار.. فقــد كانــت أمــه هــى 
ــت  ــى ترك ــه الأولي الت ــاة زوجت ــد وف ــيخ بع ــه الش ــة لأبي ــة الثاني الزوج
ــان فى  ــن تعم ــرة.. وبنت ــن ح ــان فى مه ــن يعم ــارا.. ولدي ــاء كب أبن
البيــت الكبــر.. ثــم تــزوج الشــيخ بأمــه وكانــت صغــرة الســن لــرزق 

منهــا بأربعــة أبنــاء ثلاثــة أولاد وبنــت واحــدة.
هذه هى حسبة الأسرة الكبيرة التى يضمها بيت من طابقين..

ــيدي  ــاً بس ــة.. وتيمن ــة الأحمدي ــايخ الطريق ــد مش ــد أح وكان الوال
ــد( ــم )أحم ــي اس ــى الفت ــق ع ــدوي أطل ــد الب أحم

فتــح الفتــي عينيــه منــذ نشــأته عــى حلقــة الذكــر التــى كان يقيمهــا 
أبــوه الشــيخ بمســاعدة أحــد أبنائــه الكبــار فى صحــن البيــت.

ــك  ــب تل ــر قل ــن ظه ــظ ع ــة.. ويحف ــيد الديني ــتهويه الأناش وتس
)المنظومــة الشــعرية( فى مديــح النبــي )ص( ويقــف إلى جــوار الذاكريــن 

ــر. ــم فى الذك ــذوب معه ــاً ـ ي ــاً قزم ـ طف
هــذا المنــاخ الخــاص حفــزه منــذ طفولتــه عــى طــرح أســئلة كثــرة 
تتعلــق بالديــن والخالــق العظيــم.. وأمــور الحيــاة المختلفــة.. وكان أبــوه 
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لا يضــنّ عليــه بالإجابــة.. والمعرفــة..
ــا  ــراً م ــدة.. وكث ــاً فى البل ــد معروف ــراً.. وكان الوال ــاً كب كان بيت
ــده  ــون عن ــم.. ويبيت ــرآن الكري ــر للق ــراء م ــهر ق ــتضيف أش كان يس
فى البيــت.. بــل كان الفتــى يجــد متعــة كبــرة فى الجلــوس إليهــم وهــم 

ــه. ــع أبي ــرة م ــور كث ــون فى أم يتحدث
ــاص..  ــع خ ــت بطاب ــو البي ــل ج ــي الجمي ــاخ الروح ــذا المن ــع ه طب
فالــكل يؤدي فريضــة الصــاة.. الأولاد يذهبــون إلى جامــع )المعداوي( 

عــى بعــد خطــوات مــن البيــت.. والبنــات يصلــن فى البيــت.
ويتذكــر الفتــى أنــه كان حريصــاً عــى الذهــاب إلى المســجد مبكــراً 
عنــد كل صــاة ويتحــن فرصــة تأخر المــؤذن فيسرع إلى ســطح المســجد 
ن صوتــه وينغمــه كــا يفعــل المــؤذن.. ويتذكــر مــرة  ويرفــع الأذان ويلــوِّ
أن أحــد زملائــه قــرر أن يســبقه إلى ســطح المســجد.. وأخــذ يزاحمــه فى 
ســلم المئذنــة الملتــوي الضيــق حتــى وصــاً معــاً إلى الســطح.. وحــاً 

لهــذا الموقــف.. تقاســاً رفــع الأذان معــاً.
ــذى  ــيخ ال ــذا الش ــن ه ــه اب ــعداء لأن ــه س ــن حول ــاس م وكان الن
يحترمــه الجميــع.. ولم يحــل صغــر ســنه دون ممارســة هــذه العــادة التــى 

ــاة. ــة الص ــع الأذان وإقام ــى رف ــا وه أحبه
وفجــأة.. والفتــى عــى مشــارف العــاشرة مــن العمــر ـ يرحــل أبــوه 
ــاً  ــد موجه ــه فق ــه ـ أن ــد أبي ــى ـ بفق ــعر الفت ــا.. ويش ــن الدني ــيخ ع الش

ومرشــداً ومعلــاً.
وينظــر الفتــى حولــه.. فيجــد نفســه أكــر إخوتــه.. وبجانبــه تلــك 
ــقاء  ــر أش ــوة غ ــه إخ ــار.. وأمام ــه الصغ ــن وإخوت ــرة الس الأم الصغ

ــه الصغــرة. ــار يختلفــون فى مشــاعرهم وعواطفهــم نحــو أسرت كب
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أحلام كبيرة فى عقل صغير
تصــدع البيــت الكبــر بعــد غيــاب الأب.. وثــارت مشــاكل كثــرة 
حــول حقــوق الأطفــال الصغــار وأمهــم وكان الحــل الوحيــد أن تخــرج 

الأم بأولادهــا إلى بيــت آخــر.
لم يكــن البيــت الآخــر مثــل البيــت الكبــر.. فقــد كان بيتــاً بســيطاً 
ــارع  ــع أرض الش ــه م ــاوى أرضيت ــن.. تتس ــوب اللب ــن الط ــاً م مبني
الخارجــي.. فقــط يفصــل بينهــا عتبــة مــن الخشــب.. ثــم يفتــح البــاب 
ــة فلاحــى.. ومنضــدة خشــبية  ــة ضيقــة فيهــا كنب الخارجــي عــى صال
ــاً  ــى مكتب ــتخدمهاً الفت ــر.. اس ــت الكب ــخ البي ــن مطب ــت م ــة نقل قديم
ــدولاب الأم  ــوم ب ــة الن ــار غرف ــى اليس ــه.. وع ــع إخوت ــرة م للمذاك
ــم  ــاء.. ث ــية البيض ــد والناموس ــدان الحدي ــر ذو العم ــم.. والسري القدي
تــؤدي الصالــة إلى فنــاء واســع يضــم غرفتــن الأولى لخزيــن الطعــام.. 

ــز. ــع الخب ــاً لصن ــم فرن ــرى تض والأخ
ــى أن  ــذا.. يكف ــن ه ــر م ــت أكث ــاطة البي ــف بس ــد أن أص لا أري
أقــول إن الفتــى كان يذاكــر عــى لمبــة جــاز )نمــرة 5( بشــعلة بســيطة.. 
واســتطاع هــو وإخوتــه أن يواصلــوا دراســتهم فى هــذا الضــوء الخافــت 
ــجعهم  ــم ويش ــئ له ــذى يض ــوى ال ــاح الق ــو المصب ــب الأم ه وكان قل

عــى التفــوق.
رفضــت الأم أن تتــزوج ـ برغــم صغــر ســنها ـ وصممــت عــى تربية 
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صغارهــا.. رفضــت أيضــاً أن يكــون أولادهــا صبيانــا فى مهــن مختلفة.. 
وكانــت هــذه إحــدى المشــاكل التــى واجهتهــا مــع الإخــوة الكبــار.

ــا أخ  ــاح.. وكان له ــب الكف ــر ح ــا البك ــب فتاه ــت الأم فى قل غرس
ــى  ــام عين ــاً أم ــه نموذج ــرة وضعت ــري فى القاه ــر ك ــب دار ن صاح
ــة أن  ــة العام ــى الثانوي ــل ع ــو حص ــى ل ــال الفت ــد الخ ــا.. ووع فتاه

ــرة. ــواره فى القاه ــل إلى ج ــه بعم يلحق
ــاً..  الطريــق طويــل.. أمــام الأم وأولادهــا.. ســاعدها أخوهــا مادي
ــه مــن حقــوق أولادهــا  ــات الــذى كانــت تحصــل علي إلى جانــب الفت

ــار.. لــدي الإخــوة الكب
فجــأة هاجــم الفتــى شــيطان الشــعر.. جذبــه كثــراً مــن مذاكرتــه.. 
ــه  ــى أوراق ــة فيخف ــئوليته القادم ــر مس ــا كان يتذك ــان م ــه سرع لكن

ــده. وقصائ
ويتذكــر كيــف كانــت أمــه تدخــل عليــه وهــو يجلــس متربعــاً عــى 
ــذى  ــه ال ــا لكتاب ــا متكئ ــذاً منه ــبية متخ ــه الخش ــه حقيبت ــر وأمام السري
ــة  ــل أمي ــات ذاك الجي ــل كل أمه ــى مث ــل الأم ـ وه ــه ـ وتدخ ــر في يذاك
لا تعــرف القــراءة ولا الكتابــة.. لكــي تطمئــن عليــه.. لكــن الفتــى كان 
يندهــش حينــا تدخــل عليــه وهــو يكتــب الشــعر.. فتــدرك أمــه ذلــك 
وتصيــح فى وجهــه: مــش وقتــه يــا ابنــي.. ذاكــر الأول وبعديــن اكتــب 
الشــعر الــي بيعطلــك ده.. يندهــش الفتــى: كيــف أدركــت الأم الأميــة 
أنــه يكتــب الشــعر ولا يذاكــر.. لابــد أن إحســاس الأم بولدهــا أعمــق 

وأصــدق كثــراً مــن أي شــئ آخــر.
تعــرف الفتــى عــى صديــق قريــب مــن بيتــه فى مرحلتــه الدراســية.. 
ــه.. ســمحت  ــاً.. دعــاه الصديــق ليذاكــر معــه فى بيت كان الفتــى متفوق
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ــا  ــت في ــيط.. كان ــه البس ــل بيت ــه مث ــت صديق ــن بي ــه.. لم يك ــه أم ل
مــن دوريــن.. مضــاءة بمصابيــح غازيــة ضخمــة تحافــظ عــى ســامة 
ــن  ــتفيد م ــه يس ــه.. فصديق ــرض علي ــا ف ــى ب ــلم الفت ــن.. س العين

ــرة. ــتمتعاَ بالمذك ــه مس ــذى يجعل ــوء ال ــعد بالض ــو يس ــه.. وه تفوق
قالت الأم له ذات صباح:

ــا قــد  ــا موجــود وعــارف أن لا يشــغلك شــئ عــن المذاكــرة.. وربن
ــا مــر. ــروح كلن ــة.. ون ــه بادعيلــك مــن قلبــي تخلّــص الثانوي إي

ــب  ــوم يرك ــيأتي ي ــرة.. إذن س ــر.. القاه ــى بم ــم الفت ــر.. حل م
القطــار مــن محطــة بيــا بــراري إلى محطــة القاهــرة.. إنــه يســمع كثــراً 
عــن العاصمــة.. مــاذا إذن يحمــل لــه الغــد.. وكــم يبقــي مــن الســنوات 

حتــى يحقــق هــذا الحلــم.
وضــع الفتــى حلمــه جانبــاً أمــام ناظريــه.. كأنــه جائــزة للتفــوق.. 
وبــدأ يلتهــم الكتــب ويســهر ليــاً.. ويصــي ويدعــو الله.. حتــى 

ــم. ــق الحل يتحق
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الفتى.. والبيت البسيط
لم يكــن أمــام الفتــى إلا أن يجتهــد فى مذاكرتــه.. وكانــت أمــه 
تمثــل الحصــن المنيــع الــذى يهيــئ لــه جــو المذاكــرة.. ويبعــده عــن أي 
صعوبــات أو مشــاكل.. لكنــه مــع ذلــك كان يحــس بمعانــاة الأم التــى 
تحملــت عــبء تربيتــه وإخوتــه.. ورفضــت أن تتــزوج بعــد وفــاة أبيــه 

ــار.  ــا الصغ ــتقبل أولاده ــل مس ــن أج م
كان الفتــى معتــاداً عــى الاســتيقاظ فى الصبــاح الباكــر.. ثــم يذهــب 

إلى المدرســة ليعــود ويجلــس إلى كتبــه حتــى تتعــب عينــاه.. فينــام.
ــاد أيضــاً أن  أمــا الأيــام التــى لا يذهــب فيهــا إلى المدرســة فقــد اعت
يصحــو مبكــراً.. ثــم يلبــس جلبابــه الــذى يحتــوى عــى جيبــنْ عميقين 
يمينــاً ويســاراً )1( فيضــع فى أحــد الجيبــن كتابــاً وفى يــده اليــري كتاباً 
آخــر.. وفى الجيــب الآخــر قطعــاً صغــرة كثــرة مــن الخبــز الفلاحــى 
ــق  ــى طري ــرة ع ــة المذاك ــدأ رحل ــم يب ــش( ث ــاف )المقرم ــص الج المحم
ــاه  ــب قدم ــى تتع ــا.. حت ــه بي ــن بلدت ــداء م ــا ابت ــد الدلت ــكك حدي س

مــن المــي.
كانــت رحلــة الذهــاب يلتهــم فيهــا كتابــاً مقــرراً.. ورحلــة العــودة 

يلتهــم فيهــا كتابــاً آخــر.. ويقتــات طــوال الرحلــة بالخبــز المقرمــش.
1 - يسمى هذا الجيب العميق فى الريف )سيالة(
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ــة  ــا بالطبيع ــتمتع فيه ــاعات يس ــدة س ــتغرق ع ــة تس ــت الرحل وكان
ــل  ــريح فى ظ ــاب يس ــة الذه ــة رحل ــاراً.. وفى نهاي ــاً ويس ــدة يمين الممت
شــجرة لبعــض الوقــت ثــم يســتأنف رحلــة العــودة إلى بلــده فى ســعادة.

ــد  ــان.. وق ــل الامتح ــا قب ــام م ــي فى أي ــه اليوم ــك كان برنامج ذل
يشــاركه بعــض الأصدقــاء تلــك الرحلــة التــى تتكــرر كل يــوم حتــى 

ــان. ــد الامتح موع
ــى  ــة حت ــوم الراح ــو ي ــبوع.. فه ــن كل أس ــة م ــوم الجمع ــا فى ي أم
صــاة الجمعــة فقــط.. لكــن الفتــى وإخوتــه كانــوا يقومــون بواجــب 

ــة..  ــأم العظيم ــر ل آخ
كان يــوم الجمعــة هــو يــوم صناعــة الخبــز )الخبيــز( فى فــرن البيــت.. 
ولأن هــذا الفــرن البلــدي يحتــاج إلى كمية مـــن القش والحطب لتشــتعل 
لوا  فيــه النــار فقــد كان الفتــى يقـــود إخـــوته فى الصباحالباكر لكــي يحوَّ
كــوم القــش والحطــب إلى عــدد كبــر مــن )الربــط( فيســهل عــى الأم 
أن تأخــذ ربطــة أو أكثــر مــن القــش وتلقيهــا فى جــوف الفــرن ليشــتعل 

ويــزداد اشــتعالاً.
  وكان الفتــى وإخوتــه ســعداء بهــذا العمــل الأســبوعي.. وكانــت 
ــز  ــذا الخب ــل ـ ه ــاون الجمي ــذا التع ــاء ه ــرن ـ لق ــم فى الف ــع له الأم تصن
ــر( فى النــار ويحتــوى عــى البيــض أو الســمن.. وكان هــذا  الــذى )يتقمَّ

هــو الطعــام المفضــل للإخــوة فى هــذا اليــوم مــن الأســبوع. 
  أمــا الأيــام الأخــرى فكانــت الأم تتحايــل مــن أجــل توفــر 
ــي..  ــض المق ــن البي ــدداً م ــه ع ــزج ب ــخ الأرز وتم ــاً تطب ــام.. فحين الطع
ويــأكل الجميــع أرزاً ببيــض أو تطبــخ الكــري مــن العــدس الأصفــر 
مــع الأرز.. إلى جانــب تربيتهــا لعــدد مــن الطيــور مثــل الدجــاج والبــط 
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والــوز.. وكثــرا مــا كان الفتــى يدخــل عــى الأم فى المطبــخ.. ويحــر 
ــة  ــه فى صلص ــن الأم أن تغمس ــب م ــى ويطل ــز الفلاح ــن الخب ــاً م رغيف
ــرع إلى  ــم ي ــب.. ث ــذاق الطي ــذا الم ــتمتع به ــاخنة. ويس ــم الس الطماط

ــرة.. المذاك
كانــت الحيــاة بســيطة برغــم المعانــاة.. طيبــة برغــم كل المــرارة التــى 

كانــت الأم تشــعر بهــا.
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براءة الدهشة
راقــب الفتــى بشــوق شــديد أخــاه الأكــر غــر الشــقيق وهــو يثبَّــت 
جهــاز الراديــو الكبــر فى مكانــه المرتفــع.. لقــد ظــل أخــوه طــوال اليوم 
يحفــر فى الحائــط الســميك حفــرة بقــدر حجــم هــذا الجهــاز العجيــب.. 
ــل  ــذى يتص ــلك ال ــه الس ــدلىَّ من ــم ي ــاز.. ث ــع الجه ــو الآن يض ــا ه وه
بالبطاريــة المشــحونة.. وهــا هــو يســمي بــالله ثــم يديــر بأصابعــه أزراراً 
معينــة.. فــإذا صــوت يخــرج مــن هــذا الجهــاز العجيــب يغنــي: محلاهــا 
عيشــة الفــاح.. صــاح أخــوه فى ســعادة: الله أكــر.. ده عبــد الوهــاب 
ــوه  ــرف أخ ــف ع ــه: كي ــاءل فى نفس ــى وتس ــش الفت ــا أولاد.. انده ي

الأكــر اســم هــذا المطــرب.. لابــد أنــه ســمعه مــن قبــل.
ــى  ــل الفت ــة.. تخي ــذه الأغني ــتمع إلى ه ــا تس ــت الأسرة كله جلس
عبــد الوهــاب هــذا فى الحقــل يمســك بآلتــه الموســيقية ويجلــس وســط 
الفلاحــن يغنــي لهــم.. محلاهــا عيشــة الفــاح.. مــا أجمــل هــذا الخيــال.
ــدأ  ــة.. وب ــاء الأغني ــد انته ــو بع ــاز الرادي ــر جه ــق الأخ الأك أغل
ــم  ــاز.. ث ــذا الجه ــن ه ــراب م ــدم الاق ــددة بع ــات مش ــي تعلي يعط
ــت.. ولم  ــل البي ــي الأسرة إلى داخ ــرف باق ــه.. وان ــرف إلى عمل ان

ــاؤلاته. ــته وتس ــاً فى دهش ــى غارق ــر الفت ــق غ يب
تطلــع الفتــى إلى أعــا حيــث يوجــد الجهــاز فى مــكان مرتفــع فــوق 
الكنبــة الكبــرة.. لكــن.. تمنــي الفتــي حتــى لــو لمســه بيديــه.. ولم لا.. 
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لــن يحــدث شــئ.. إذن عليــه أن يتأكــد أولا أن أحــداً لا يــراه.. تذكــر 
تعليــات أخيــه المشــددة وتحذيــره بعــدم الاقــراب مــن الجهــاز.. هاجمــه 

هــذا الخاطــر الملــحّ أيضــاً أن يصــل إلى الجهــاز وليكــن مــا يكــون.
تلصــص فى خفــة ليتأكــد مــن انشــغال الجميــع داخــل البيــت.. ثــم 
ــاً..  ــه تمام ــام وجه ــاز أم ــد الجه ــرة.. فوج ــة الكب ــد الكنب أسرع وصع
تحسســه بيديــه.. إن إطــاره مصنــوع مــن الخشــب.. ولــه شاشــة 
ــؤشر..  ــه م ــم وفي ــي مرق ــزء زجاج ــا ج ــن.. يعلوه ــس خش ذات ملم
ــه  ــر يحرك ــوه الأك ــري أي الأزرار كان أخ ــة.. ت ــه أزرار ثلاث ــم أمام ث
ــت عليــه تعليــات أخيــه المشــددة..  ليســتمع إلى عبــد الوهــاب.. انقضَّ

ــاب. ــد الوه ــمع عب ــي وأس ــل أخ ــاول مث ــاذا لا أح ــه: ولم ــأل نفس س
ــه  ــه ورغبت ــات أخي ــن تعلي ــراع ب ــم ال ــاً لحس ــى وقت ــذ الفت أخ
ــة إلى أول  ــه المرتعش ــد أصابع ــراً.. م ــه أخ ــرت رغبت ــة.. انت فى المعرف
ــى  ــرة.. أدار الفت ــة صغ ــمع تك ــد أن س ــرك بع ــده يتح الأزرار.. وج
ــرة..  ــا القاه ــول: هن ــاز يق ــن الجه ــرج م ــوت يخ ــإذا بص ــاً ف ــزر قلي ال
انزعــج الفتــى فــأسرع بإغــاق الجهــاز.. لم يكــن عبــد الوهــاب يغنــى.. 
ــرك الفلاحــن فى الحقــل وركــب القطــار إلى  ــه ت ــد أن قــال لنفســه: لاب

ــرة. القاه
ــرة  ــه م ــه رغبت ــت علي ــاً.. ألح ــر قلي ــى.. انتظ ــل الفت ــاذا يفع م
أخــرى.. عــاود فتــح الجهــاز فســمع صوتــاً نســائياً يغنــى: )يــا عطارين 
دلــوني.. الصــر فــن ألاقيــه(.. علــت وجهــه دهشــة مســتفزة.. حــاول 
أن يتبــن ملامــح هــذه المــرأة التــى تغنــى.. لكــن كيــف.. وجــد فى أعــا 
ــا..  ــن خلاله ــر م ــتطيع أن ينظ ــه يس ــد أن ــرة.. لاب ــة صغ ــاز فتح الجه
شــب فــوق أطــراف أصابــع قدميــه ليضــع عينــه اليمنــى عــى الفتحــة 
ويغمــض عينــه اليــري.. لكنــه لم يــر أحــدا وجــد ليــاً أســود إلا مــن 
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ــرأة  ــد أن الم ــته.. لاب ــاز.. زادت دهش ــل الجه ــراء داخ ــوء حم ــه ض نقط
تغنــى وراء حجــاب.. لأنهــا امــرأة.. فى أثنــاء ذلــك انتهــت الأغنيــة.. 
ــز  ــاب تقاف ــد الوه ــرى لعب ــه أخ ــن أغني ــن ع ــوت يعل ــا ص ــم ع ث
الفتــى ســعيداً فــوق الكنبــة.. إنــه عبــد الوهــاب.. لابــد أنــه يســتطيع 
الآن أن يــراه مــن خــال الفتحــة.. لأنــه رجــل.. لــن يغنــى مــن وراء 
حجــاب.. بــدأت الأغنيــة: )القمــح الليلــة(.. شــب مــرة أخــرى فــوق 
ــه لم  ــه اليمنــى فــوق الفتحــة.. لكن ــه.. ثبــت عين ــع قدمي أطــراف أصاب

يــر شــيئا أيضــا !.
ماذا جري..؟

ســأل الفتــى نفســه.. ومــن أيــن يــأتي هــذا الصــوت.. وأيــن عبــد 
الوهــاب هــذا بــل أيــن المــرأة التــى كانــت تغنــى.  

ــق  ــاؤلات.. أغل ــذه التس ــن ه ــة ع ــد إجاب ــه لم يج ــى لأن ــزن الفت ح
ــديدة. ــة ش ــة فى كآب ــوق الكنب ــور ف ــة.. تك ــة غاضب ــاز بعصبي الجه

هــل يســأل أخــاه الأكــر عندمــا يعــود إلى البيــت.. هــل يحكــي لــه 
مــا فعلــه.. ظــل فى حيرتــه حتــى أخذتــه ســنة مــن النــوم.. فنــام تحــت 

الجهــاز.. واســراح مــن وخــز الأســئلة.
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ندوة الشيخ عبد الهادي
ــارع..  ــب الش ــازة ملع ــم فى الإج ــجد.. ث ــة.. المس ــت.. المدرس البي
ــد  ــن يوج ــي.. لم يك ــل الفت ــا جي ــى عرفه ــن الت ــت الأماك ــك كان تل
أنديــة.. ولا ســاحات شــعبية.. ولا مكتبــات عامــة.. ولا ســينمات ولا 

ــون. ــارح.. ولا تليفزي مس
ــدي  ــة كان ل ــه الريفي ــل إلى بلدت ــو دخ ــى أن أول رادي ــر الفت يتذك

ــه. ــت أبي ــه بي ــذى ب ــدان ال ــدر المي ــذى يتص ــر ال ــت الكب البي
ــه  ــمك.. يصطادون ــاراً للس ــت وأولاده تج ــذا البي ــب ه كان صاح
ويبيعونــه فى دكاكــن البيــع.. وحينــا أحــر صاحــب البيــت الراديــو 
وضعــه عــى نافــذة الطابــق الأعــى وفتحــه وجعــل صوتــه عاليــا لكــي 

يســمعه النــاس فى بيوتهــم.
ــجد.. وكان  ــوات فى المس ــى الصل ــاً ع ــرع محافظ ــى ي وكان الفت
ــاة  ــد ص ــن بع ــدأ م ــة تب ــدوة يومي ــم ن ــد يقي ــادي عي ــد اله ــيخ عب الش
ــياً أو  ــاً سياس ــدوة حدث ــرك الن ــرب.. ولم ت ــؤذن المغ ــى ي ــر حت الع
ــات  ــك مناقش ــول ذل ــة إلا ودارت ح ــاً أو حادث ــاً أو اقتصادي اجتماعي

ــرة. ح
تعلــم الفتــى أدب الحــوار والنقــاش مــن هــذه النــدوة رغــم صغــر 

ســنه.
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ــهادات  ــل أي ش ــه لا يحم ــه بأن ــر بنفس ــدوة يفخ ــب الن وكان صاح
ســوي شــهادتين: أنــه مسلم..وشــهادة الفقــر.. وبالرغــم مــن ذلك كان 
ــة..  ــراءة والمعرف ــب الق ــباب ح ــرس فى الش ــاً.. غ ــاً مثقف ــل قارئ الرج
ــرة  ــن كث ــن م ــأن الع ــره ب ــف نظ ــرر ضع ــر وي ــف النظ وكان ضعي

ــا.. ــت دموعه ــت.. وأفرغ ــب ضعف ــام الكت ــراءة والته الق
ــؤال.. كان  ــن أي س ــة ع ــم ومعرف ــب بعل ــيخ يجي ــذا الش وكان ه
ــة..  ــى فى المدرس ــه الفت ــذى يدرس ــاصر ال ــخ المع ــرر التاري ــرح مق ي

ــو. ــوص والنح ــا والنص ــرح الجغرافي وي
وحينــا أعجــب الشــيخ بالفتــى.. كلفــه هــو وصديــق لــه بالاســتماع 
ــال  ــه البق ــذى يمتلك ــو ال ــف فى الرادي ــة والنص ــار الثاني ــرة أخب إلى ن
ــدأ  ــا تب ــم حين ــر.. ث ــاة الع ــان إلى ص ــم يسرع ــجد.. ث ــوار المس بج

النــدوة يبــدأ الفتــى بــرد الأخبــار يومــاً وصديقــه يومــاً آخــر.
بعــدم  الحاضريــن  أمــام  يظهــر  أن  يخشــى  كان  الفتــى  ولأن 
الاســتيعاب.. فقــد درب ذاكرتــه عــى حفــظ الأخبــار وعــدم النســيان 

ــى. ــيه الفت ــا نس ــل م ــه ويكم ــل صديق ــية أن يتدخ خش
لقــد كان الشــيخ عبــد الهــادي يغــرس فى الفتــى وأصدقائــه الفهــم 
والاســتيعاب فلــم يكــن يكتفــي أن يــرد الفتــى الأخبــار التــى ســمعها 

وإنــا كان يبــدأ حــواراً ويــر أن يشــرك الفتــى فيــه برأيــه.
تكــون لــدى الفتــى ذلــك الحــس الســياسي ووضــوح الرؤيــة بالقــدر 
الــذى يتيحــه الإعــام المســموع.. ومــا يقــال أيضــاً فى المدرســة.. ومــا 
يســتمع إليــه مــن خطــب وطنيــة فى طابــور الصبــاح.. ولم يكــن شــعره 

ســوى ترجمــة لــكل هــذا فى البدايــة.
ومرة أراد الفتى أن يداعب الشيخ عبد الهادي فقال له:
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ــو..  ــة فى الرادي ــة وليل ــف ليل ــات أل ــتمتع بحلق ــن نس ــيخ نح ــا ش ي
ــاً  ــروي قدي ــت ت ــى كان ــعبية الت ــر الش ــض الس ــراءة بع ــاً بق وأيض
ــا  ــا لن ــتطيع أن ترويه ــعبية تس ــرة ش ــك س ــس لدي ــدون.. ألي ــل أن ت قب

ــا؟ ــتمتع به ونس
ابتسم الشيخ وصمت قيلًا ثم قال:

صلوا على النبي.
كان يا ما كان فى سالف العصر والأوان..

ــت  ــن وق ــاعة م ــف س ــص نص ــى.. وكان يخص ــيخ يحك ــدأ الش وب
النــدوة  لاســتكمال حلقــات الحكايــة الشــعبية.. ويتذكــر الفتــى كيــف 
ــي  ــي ويحك ــل يحك ــيخ.. وظ ــه الش ــا يحكي ــغوفين ب ــع مش كان الجمي

ــى. ــا الفت ــة لا يذكره ــام طويل لأي
وحينــا حصــل الفتــى عــى الثانويــة العامــة وأعــد العــدة للرحيــل 
ــى فى  ــاد الفت ــيخ بافتق ــر الش ــك وتأث ــيخ بذل ــر الش ــرة.. أخ إلى القاه

ــه. ندوت
يتذكــر الفتــى الكلمــة الأخــرة التــى لا تــزال تــرن فى ســمعه.. قــال 

الشــيخ:
لــن نفتقــدك يــا ولــدي ســتكون ســفير النــدوة فى مــر )القاهــرة( 
ــن  ــا ع ــى لن ــارك لتحك ــتجدنا فى انتظ ــازة س ــا فى أي إج ــا تزورن وحين

مــر.  
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صندوق الحكايات

ــل  ــذى يحم ــل ال ــذا الرج ــه إلى ه ــع أصدقائ ــرع م ــى ي كان الفت
عــى ظهــره صنــدوق الدنيــا)2(.. يمنحــه كل منهــم مليــاً أو مليمــن.. 
فيضــع أرجــل الصنــدوق عــى الأرض.. ويجلســهم عــى دكتــه الخشــبية 
ثــم يدخــل رءوســهم تحــت غطــاء ناظريــن مــن خــال عــن زجاجيــة 
إلى هــذا الشريــط المصــور المصحــوب بــرد حكايــة عــى لســان 

ــدوق.. ــب الصن صاح
ــد  ــات.. ولاب ــدوق الحكاي ــا.. أو صن ــدوق الدني ــه صن ــوا علي أطلق
أن مــا يخترعــه صاحــب الصنــدوق مــن حكايــات تصاحــب الصــور.. 

أثــر فى تنميــة خيــال الفتــى.. وتنميــة عقلــه أيضــاً.
وكثــراً مــا كان يعــود إلى البيــت ويحكــى مــا رآه فى هــذا الصنــدوق 

بأســلوبه الخــاص.. وقــد يزيــد عليــه أو يغــر مــن أحداثــه.
ــه  ــو إخوت ــاً.. ويدع ــاً خاص ــه صندوق ــرع لنفس ــى أن يخ ــر الفت فك

ــدوق. ــذا الصن ــا فى ه ــاهدة م ــاءه لمش وزم
ما هى الأدوات التى يريدها؟

1 - يسمى أيضاً فى الريف: صندوق العجب
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ــن  ــة م ــة المصنوع ــب الأحذي ــن عل ــن م ــى فى علبت ــا الفت حدده
ــه  ــهل لف ــث يس ــة بحي ــب فى كل علب ــب يرك ــلك صل ــون.. وس الكرت
ــن  ــا م ــى يقصه ــور الت ــن الص ــة م ــالاً.. ومجموع ــاً أو ش ــه يمين وإدارت
المجــات للممثــات والممثلــن.. وعجينــه لصــق مكونــة مــن الدقيــق 

ــاه. ــزوج بالمي ــض المم الأبي
ــا  ــون منه ــى ك ــديدة حت ــة ش ــور بعناي ــق الص ــى يلص ــذ الفت أخ
ــدى  ــع إح ــم وض ــار.. ث ــة أمت ــو خمس ــه نح ــاً طول ــاً( طوي )شريط
العلبتــن يمينــاً وركــب فيهــا الســلك الصلــب ولصــق طــرف الشريــط 
الأول بــه.. ثــم أدار الســلك داخــل العلبــة نحــو اليمــن فالتــف الشريط 
ــا  ــرى وجعله ــة الأخ ــر العلب ــم أح ــلك.. ث ــذا الس ــول ه ــاً ح كام

ــلك. ــر بالس ــط الأخ ــرف الشري ــق ط ــة الأولى ولص ــة العلب بمواجه
ــي  ــاراً.. بق ــاً أو يس ــط يمين ــك الشري ــر الآن تحري ــن اليس ــح م أصب

ــور. ــب الص ــاً يناس ــة أو كلام ــرع حكاي ــط أن يخ فق
لم يكن الأمر صعباً عليه فهو يدعى أنه يمتلك خيالاً خصباً.. 

أفلــح الفتــى فى اخــراع الــكلام المناســب.. ودعــا إخوتــه وزمــاءه 
وبــدأ يديــر الشريــط ببــطء بعــد أن ثبَّــت العلبتــن فى مكانــن متواجهين 

وأخــذ يحكــي ويحكــي كــا كان صاحــب صنــدوق الدنيــا يحكــي. 
ــه وزمــاءه  ــة طريفــة ســعد بهــا الفتــى وأســعد إخوت   كانــت تجرب
وظــل يبــدل فى هــذا الشريــط كلما شــعر أنــه صــار ممــاً وأن )المتفرجين( 

يطلبــون الجديــد.
تري أكان هذا إرهاصاً لشئ فني..

أهو فن السينما..
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أم هو الفيديو..
أم هو خيال مبدع..

ــاز إلى  ــة انح ــه فى النهاي ــة لكن ــته الفني ــى حاس ــرب الفت ــذا ج هك
ــاس  ــن إحس ــاشرة ع ــر مب ــذى يع ــن ال ــذا الف ــاره ه ــعر باعتب ــن الش ف

ــاعره. ــان ومش الإنس
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نبضة قلب فى غير وقتها

لا يذكــر الفتــى فى طفولتــه أن إحساســه العاطفــي تحــرك فى داخلــه 
لغــر أمــه.. وأختــه الصغــرة.. وأختيــه الكبيرتــن.. ويتذكــر أيضــاً أن 
أختــه الكبيرة)فتحيــة( كانــت تكــن لــه حبــاً خاصــاً.. وتؤثــره بعطفهــا 
ــه  ــه ووجدان ــى أيقظــت ذهن ــى أنهــا هــى الت وحنانهــا.. ولا ينــي الفت
عــى الحكايــات والأســاطير.. وكثــراً مــا كان يتخيــل مــا ترويــه أختــه 
ــوف  ــه الخ ــه.. أو يتملك ــا تحكي ــم ب ــل يحل ــوال اللي ــت ط ــاً.. فيبي واقع

فــا يغمــض عينيــه..
ــوداء  ــه الس ــاءة أبي ــها فى عب ــي نفس ــه تخف ــت أخت ــا كان ــراً م وكث
وتداعبــه كأنهــا عفريــت مخيــف.. فيشــعر بالخــوف ويــرخ.. وسرعان 
ــا  ــك معه ــك ويضح ــود وتضح ــاع الأس ــذا القن ــت ه ــع الأخ ــا تخل م

ــا. ــه إلى صدره وتضم
ــتطاعت أن  ــات اس ــات والمداعب ــذه الحكاي ــا به ــى أنه ــرف الفت ويع
تســتفز خيالــه وهــو صغــر وكثــراً مــا كان يســتمع مثــاً إلى حكايــات 
ــرة  ــهريار.. والجزي ــر ش ــل ق ــو.. فيتخي ــة فى الرادي ــة وليل ــف ليل أل
المســحورة.. وعــاء الديــن.. والســندباد البحــري وغيرهــا مــن 
الشــخصيات والأحــداث ويــرح بخيالــه.. ويطلــب مــن أختــه بعــض 
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ــاطة. ــه ببس ــا ل ــه.. فتفسره ــا عقل ــدر عليه ــى لا يق ــرات الت التفس
ــت  ــة البي ــكن فى مواجه ــاً كان يس ــاً يوناني ــاً أن طبيب ــر أيض ويتذك
ــت  ــي( وكان ــمه )جورج ــدان واس ــن المي ــر م ــرف الأخ ــر فى الط الكب
ــت تطلــب أخــت  ــا كان ــراً م ــرة.. وكث ــه الكب ــه أخــت فى ســن أخت ل
ــا..  ــس وحده ــا تجل ــا لأنه ــله إليه ــى أن ترس ــت الفت ــن أخ ــب م الطبي
فتلعــب معــه وتحكــي لــه بلســانها الملتــوي بالعربيــة.. وتغنــي لــه أغنيــة 

ــاً. ــا جمي ــوة( وكان صوته ــا حل ــوة نغمته ــا حل ــراد )الدني ــى م لي
أمــا علاقتــه بأمــه فكانــت أكثــر عمقــاً.. فبالرغــم مــن أنهــا أميــة.. 
ــورة  ــل س ــم مث ــرآن الكري ــور الق ــض س ــا بع ظَه ــتطاع أن يحفِّ ــد اس فق
ياســن والواقعــة وقصــار الســور.. ويقرأهــا معهــا.. ثــم تصــي بهــدوء 
شــديد وصعوبــة فى النطــق.. وكان يعمــل حســابها فى كل شــئ.. 
حتــى لا تغضــب عليــه لأنــه كان شــديد اليقــن أن الجنــة تحــت أقــدام 

ــات. الأمه
ــا انتقلــت الأسرة الصغــرة إلى بيــت آخــر بعيــد عــن البيــت  وحين
ــا  ــه الكبــرة وبأخــت الطبيــب.. رب الكبــر.. قلــت صلــة الفتــى بأخت
ــر  ــا كان يس ــي حين ــه لا ين ــته.. لكن ــم بدراس ــاً واهت ــر قلي ــه ك لأن
مــع أصدقائــه فى طريقــه إلى المدرســة.. وعــى قمــة الشــارع الــذى بــه 
ــت  ــذة فُتح ــد ناف ــث توج ــاني.. حي ــق الث ــد فى الطاب ــه.. وبالتحدي بيت
ــاً.. بحيــث ينظــر إليهــا مــن يســر فى الشــارع مــن أســفل كأنهــا  قلي
ــه  ــل من ــث كان يط ــذا المثل ــداً أن ه ــر جي ــا.. ويتذك ــاد الزواي ــث ح مثل
وجــه مبتســم لفتــاة ســمراء.. وحينــا كان الفتــى وأصدقــاؤه يصلــون 
إلى هــذا المــكان يتطلعــون جميعــاً إلى أعــا.. ويتصــور كل منهــم أن هــذا 

الوجــه يبتســم لــكل منهــم دون الآخــر.
ــن  ــن م ــه.. لك ــم ل ــا تبتس ــراً.. إنه ــم كث ــذا الوه ــى ه ــاش الفت ع
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هــى.. وبنــت مــن.. ولمــاذا تبتســم لــه هــو بالتحديــد.. إنــه لا يعــرف.. 
ــة  ــورة مختلف ــن بص ــرك لك ــدأ يتح ــه ب ــيئا فى داخل ــه أدرك أن ش ولعل
وإحســاس مختلــف عــن كل مــا يحســه لأمــه ولأختــه.. وحتــى لأخــت 

ــاني. ــب اليون الطبي
ــر  ــل فج ــه.. ه ــاً داخل ــيئا حقيق ــه ش ــذا الوج ــظ ه ــل أيق ــن ه لك
شــيئاً كامنــاً.. لابــد أن اللاوعــى الغامــض كان يحــس بشــئ تفجــر فيــا 

ــاً..!    بعــد شــعراً.. وحب
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شجرة التوت

اعتــاد الفتــي فى موســم التــوت أن يخــرج مــع أصدقائــه إلى أي حقــل 
توجــد فيــه شــجرة تــوت.. ثــم يقســمون أنفســهم.. فواحــداً يصعــد 
ــى الأرض..  ــقط ع ــوت.. فيس ــة بالت ــا المحمل ــز غصونه ــجرة ليه الش

والآخــرون يجمعــون الحبــات.. ثــم يقتســمونها ويأكلونهــا..
ــدوا  ــم أولاً أن يتأك ــم عليه ــة.. أي أنه ــك خلس ــون ذل ــوا يفعل كان

ــم. ــدأوا فى عمله ــم يب ــل.. ث ــب الحق ــاب صاح ــن غي م
ومــرة جــاء دور الفتــى أن يصعــد الشــجرة.. وعــى الآخريــن 
ــز  ــى يه ــذ الفت ــر.. أخ ــة وضم ــوت.. وبجدي ــاقط الت ــروا تس أن ينتظ
الغصــون والتــوت يتســاقط.. وفجــأة ظهــر صاحــب الحقــل.. وحــاول 
الإمســاك بأحــد الأولاد.. ولكنــه لم يســتطع.. وأدرك الفتــى الموقــف.. 

ــجرة. ــوق الش ــه ف ــد فى مكان فتجم
ــوط..  ــره بالهب ــذ يأم ــى.. وأخ ــد الفت ــا فوج ــل إلى أع ــع الرج تطل
ويســبه بأقبــح الســباب والشــتائم.. والفتــى ميــت فى جلــده مــن 
الخــوف لا يــرد ولا يتحــرك.. حــاول الرجــل أن يصعــد الشــجرة 

ــى: ــق الفت ــا نط ــى.. وهن ــذب الفت ليج
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خليك يا عم وأنا نازل.
صاح الرجل: أنزل يا ابن ال..

ــن  ــرب.. لك ــيحاول اله ــه س ــه أن ــطء.. وفى ذهن ــى بب ــزل الفت ون
الرجــل كان منتبهــاً تمامــاً لهــذه المحاولــة.. فتلقفــه.. وانهــال عليــه ضرباً 

ــاً: ــل قائ ــرحم الرج ــرخ ويس ــى ي ــاً.. والفت وصفع
خليك رحيم يا عم.. أخر مرة تشوفني فيها.

ــم  ــى.. فل ــاب  الفت ــه فى عق ــبع نهم ــد أن يش ــل كان يري ــن الرج لك
ــبع. ــتكفي وش ــد أن اس ــه إلا بع يترك

ــاءه  ــي أصدق ــع.. والتق ــرب والصف ــر ال ــى أث ــى الفت ــدا ع وب
الذيــن أخــذوا يواســونه عــى مــا حــدث لــه.. لكــن هيهــات أن تضمــد 

ــهولة. ــه بس جراح
ومن يومها.. قرر الفتى ألا يأكل توتاً طوال عمره.
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الصديق جرجس

ــه  ــه لأن ــزون ب ــاؤه يعت ــة.. وكان أصدق ــن بالصداق ــى يؤم كان الفت
شــاعر حســاس.. بــل إن صفــه الــدراسي يفتخــر عــى صفــوف 
المدرســة الأخــرى لأن بــه شــاعراً يمثلهــم فى النــدوات والاحتفــالات 

ــية. ــة المدرس والإذاع
وكان يجلــس بجــواره فى الصــف الــدراسي صديقــه جرجــس.. وقــد 

ربطــت بينهــا علاقــة طيبــة امتــدت إلى الأسرتــن.
ــدة  ــى ع ــراً.. وزاره الفت ــاً خط ــس مرض ــرض جرج ــوم.. م وفى ي
ــرع إلى  ــت ت ــة كان ــس الصحي ــة جرج ــن حال ــت لك ــرات فى البي م

ــام. ــد الأي ــاح أح ــل صب ــى رح ــار.. حت الانهي
ــة  ــت المدرس ــديداً.. وحزن ــاً ش ــه حزن ــى صديق ــى ع ــزن الفت ح

جميعهــا.. وأقامــت حفــل تأبــن حضرتــه أسرة جرجــس.
وقــام الفتــى يؤبــن صديقــه بقصيــدة حزينــة اســتوعبت شــجونه.. 
ــات  ــدى مج ــدة فى إح ــر القصي ــم ن ــة.. ث ــه الطيب ــات صديق وصف

ــط. الحائ
وبعــد مــرور أربعــن يومــاً عــى وفــاة جرجــس.. تلقــى الفتــى دعوة 
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مــن الأسرة لكــى يلقــى قصيدتــه فى كنيســة بيــا.. فى ذكــرى الأربعين.
ــة  ــي منص ــه- ويعت ــره فى حيات ــة-لأول م ــى إلى الكنيس ــرع الفت وي
الحديــث.. ويبــدأ بإلقــاء القصيــدة أمــام حشــد كبــر مــن الحاضريــن 

ــن. ــة والمدرس ــاء المدرس وزم
ــا  ــى ع ــدة حت ــن القصي ــات الأولى م ــاء الأبي ــدأ فى إلق ــا إن ب وم

ــواح. ــكاء والن الب
ولم يســتطع الفتــى أن يتمالــك نفســه.. فانخــرط هــو الآخــر فى بــكاء 
ــال  ــدم إك ــن ع ــع ع ــذر للجمي ــس.. واعت ــه جرج ــى صديق ــديد ع ش

قصيدتــه.
وأقبلــت أسرة جرجــس عليــه يشــكرونه عــى مشــاعره الصادقــة.. 
وتظــل علاقــة الفتــى وأسرتــه بــأسرة جرجــس مســتمرة طــوال وجــوده 
ــكل  ــره ب ــه يتذك ــل زميل ــرى رحي ــت ذك ــا حل ــا.. وكل ــده بي فى بل

ــاص. ــدق والإخ الص
ــعور  ــى الش ــى ه ــد الفت ــزال ـ عن ــة ـ ولا ت ــت الصداق ــذا كان وهك

ــدق. ــب والص ــب بالح ــأ القل ــذى يم ال
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هواجس صغيرة

أحــس الفتــى يومــاً بــألم أســفل بطنــه وهــو يلعــب كــرة القــدم مــع 
ــع  ــث تصن ــراب( حي ــرة ال ــمى )الك ــرة تس ــت الك ــه.. كان أصدقائ
بعنايــة مــن الجــوارب التالفــة )الشرابــات(.. وكان الفتــى يلعــب 
ــوة إلى  ــرة بق ــت الك ــوم اندفع ــذا الي ــراً.. وفى ه ــى ماه ــارس مرم ح
أســفل بطنــه فوقــع عــى الأرض ممســكا بهــا.. لكنــه عجــز أن يســتعيد 

ــهولة. ــه بس قوت
تجمــع حولــه أصدقــاؤه.. وحملــوه إلى البيــت.. وفى المســاء صحبتــه 
ــه  ــده إلى خصيتي أمــه إلى الطبيــب )أنطــون( فأخــذ يتحسســه.. ومــد ي
ــى  ــال ع ــم ق ــة.. ث ــر طبيعي ــرى غ ــة والأخ ــا طبيعي ــد أحداهم فوج

ــة. ــاج إلى عملي ــى يحت ــور: الفت الف
عملية!.. همست الأم فى رعب شديد..

ــمها  ــيطة.. اس ــة بس ــيئا.. دي عملي ــي ش ــب: لا تخ ــم الطبي تبس
ــق. ــة فت عملي

ــبع  ــى تش ــب الت ــض الكت ــرأ فى بع ــوم يق ــذا الي ــل ه ــى قب كان الفت
مراهقتــه.. وكيــف أن أي خلــل جنــي لــدي الطفــل يمكــن أن 
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ــاً إلى  ــه مدفوع ــى نفس ــد الفت ــم وج ــن ث ــره.. وم ــوال عم ــه ط يصحب
ــب: ــؤال الطبي س

العملية دي يا دكتور تأثر علّى لما أكبر.
قال الدكتور: مش فاهم تقصد إيه.
قال الفتى: يعنى ح اخلّف لما اتجوز.

ضحــك الطبيــب مــن قلبــه.. وكأنــه قــال نكتــه أو مزحــة.. فاحمــر 
وجــه الفتــى حيــاء.. ويبــدو أن الطبيــب لم يرحــم حيــاءه.. فقــال وهــو 

لا يــزال يقهقــه:
إنت فين والجواز فين.. يا عم أحمد.

ــى..  ــؤال الفت ــى س ــرد ع ــه أن ي ــن واجب ــب أن م ــم أدرك الطبي ث
ــة: ــن الجدي ــئ م ــال فى ش ــه وق ــن ضحكت ــف م فخف

العملية دي يا سيدي علشان تقدر تخلف.. مبسوط بقي.
دفــن الفتــى أســئلته الأخــرى داخلــه.. ودفــن أيضــاً كل هواجســه.. 
ــرد  ــه وت ــن كل مخاوف ــب ع ــت تجي ــب كان ــة الطبي ــه أن إجاب ــدا ل وب
ــى  ــن ع ــى يطمئ ــة.. حت ــى العملي ــة ع ــى بلهف ــل الفت ــا.. وأقب عليه

ــتقبله. مس
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ابن الملك

تــربي الفتــى عــى احــرام الكبــر.. والخــوف منــه.. أي أنــه ببســاطة 
ــم النــاس إلى ســلطة ورعايــا. كان يقسَّ

ــه..  ــم خيال ــت تقتح ــى كان ــس الت ــذه الهواج ــى ه ــر الفت ويتذك
وتؤكــد لــه أن )الملــك( هــو الــذى يســتطيع أن يفعــل كل شــئ حتــى 

ــزات. المعج
ــبقهم أو  ــرى.. ويس ــة الج ــاءه فى سرع ــابق أصدق ــى يس وكان الفت
يســبقونه.. وكان القطــار هــو رمــز السرعــة فى نظــره هــو وأصدقائــه.. 
ــبق  ــى س ــادر ع ــد الق ــو الوحي ــك ه ــن المل ــاً أن اب ــم أيض وفى نظره
القطــار فى سرعتــه لأنــه ابــن الملــك.. وكثــراً مــا كان الجميــع يتحــدون 
بعضهــم البعــض فى الســباق.. ويعــرّون أنفســهم بالبــطء لأنهــم ليســوا 

ــك! أولاد المل
ــه .. ويحــرون  ــا كان الفتــى يخــرج مــع أصدقائ الأمــر نفســه حين
حبــا متينــا يربطونــه مزدوجــا  فى   فــرع إحدى الأشــجار ويســتخدمونه 
ــن يس��تطيع أن  ــا م ــك أيض ــن المل ــط .. وكان اب ــو وتهب ــة تعل أرجوح

يعلــو   أكثــر مــن الآخريــن .. ولا يســقط مــن عــل..
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أفــكار كثــرة تشــعَّبت فى خيــال الفتــى وهــو يســتمع إلى زواج الملك 
فــاروق مــن ناريــان الجميلــة.. أو يــري صــورة الملــك وقــد وقــف عــى 
ــك..  ــن مل ــك اب ــاً مل ــه فع ــوداء.. إن ــه الس ــران.. بنظارت ــاربه صق ش
أيــن هــو مــن هــذه الطبقــة الراقيــة التــى لهــا الخــدم والحشــم والقصــور 

والســيارات الفارهــة.
ــها  ــر نفس ــاً لم ــك حب ــه للمل ــكان حب ــياسي.. ف ــس الس ــا الح أم
ــون إلى  ــن يعمل ــك الذي ــة.. وكذل ــة المصري ــار الملــك رمــز الوطني باعتب

ــك. ــوار المل ج
ــاول أن  ــداوي يح ــجد المع ــد فى مس ــادي عي ــد اله ــيخ عب وكان الش
ــية.. وكان  ــار السياس ــض الأخب ــم ـ بع ــى منه ــرواده ـ والفت ــل ل يحل

ــة. ــد للوطني ــزاً أوح ــره رم ــا ويعت ــاس باش ــاً بالنح معجب
وأحــب الفتــى النحــاس باشــا.. وأدرك بعــض أخبــاره ومواقفــه.. 
وحــاول الفتــى أن يعــر عــن حبــه هــذا لكــن كيــف.. إنــه لا يســتطيع 
ولا يعــرف الرســم.. وغالبــاً مــا ينجــح فيــه )بالعافيــة(.. رغــم 
ــه  ــه.. لكن ــة تدريــس قواعــد الرســم ل ــة الفني محــاولات مــدرس التربي
ــاً.. تعلــم كيــف يرســم وجــه النحــاس  اســتطاع أن يتعلــم شــيئا غريب
باشــا.. وذلــك بكتابــة كلمــة )ملــح( بطريقــة تظهــر فيهــا حــرف الحــاء 
وتجويفهــا ثــم تمــد الــام إلى أعــا ويســتدير بهــا إلى اليمــن لتلتقــي بعــد 
أن يســتدير بهــا مــع ذيــل حــرف الحــاء.. وبهــذا تظهــر عــن النحــاس 
ــة  ــه المعروف ــهور وذقن ــه المش ــع أنف ــه.. م ــل( الوج ــدة فى )بروفي الوحي

أيضــاً.
ومــن ثــم اســتطاع الفتــى أن يتقــن وجــه النحــاس فقــط.. أمــا الملك 
ــم  ــمه الضخ ــع.. وجس ــه المرب ــه ووجه ــم بطربوش ــهل الرس ــكان س ف
العريــض الكتفــن.. أي أنــه كان يرســمه بطريقــة المربعــات الهندســية.

o b e i k a n . com



42

ويبــدو أن الفتــى كان مغرمــاً بالهندســة.. يشــهد عــى ذلــك أنــه كان 
مولعــاً بالمثلــث والمربــع والتكافــؤ.. ونظريــات الهندســة.. وكان سريــع 
ــرغ  ــد أن يف ــه كان ـ بع ــر أن ــد.. ويتذك ــدسي معق ــن هن ــل لأي تمري الح
مــن التماريــن ـ يســتحدث تماريــن أخــرى أكثــر تعقيــداً ويختــر نفســه 

فى حلهــا.
ــاكل  ــدات والمش ــوءة بالتعقي ــاة ممل ــه أن الحي ــا فى داخل ــم ن ــن ث وم
ــت  ــاكل ليس ــدات ولا مش ــا تعقي ــاة ب ــا.. والحي ــان حله ــى الإنس وع
ــل  ــى ح ــان ع ــدرة الإنس ــن ق ــئ م ــش تج ــة العي ــل إن متع ــاة.. ب حي
مشــاكله بنفســه.. وربــا كان هــذا هــو الــر فى ركوبــه الصعــب دائــا.. 

ــع. ــه الجمي ــذى يفعل ــور ال ــهل الميس ــى الس ــال ع ــدم الإقب وع
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قصيدة تشعل مظاهرة

ــه..  ــن بيت ــن م ــاءه القريب ــي زم ــاح أن يلتق ــى كل صب ــاد الفت اعت
ــى  ــة فى أق ــة الثانوي ــة إلى المدرس ــرتهم الطويل ــاً مس ــدءوا جميع ــم يب ث
البلــدة.. كان الطريــق طويــاً ـ بمقاييــس ذاك الزمــان ـ لكــن سرعــان 
ــون  ــون ويداعب ــاء يضحك ــة.. فالأصدق ــة طيب ــي لأن الصحب ــا ينته م
بعضهــم طــوال الطريــق.. وقــد يتحــاورون حــول المناهــج الدراســية 
ــب فى  ــر العجي ــك الناظ ــة ذل ــن.. وخاص ــة والمدرس ــول المدرس أو ح
بنيتــه.. فهــو ضخــم الجثــة.. طويــل.. قــال أحدهــم عنــه مازحــاً: »إن 
ــول  ــى الوص ــون ع ــع يحرص ــرض«.. وكان الجمي ــره بالع ــلة ظه سلس
ــك  ــر يمس ــاح.. وإلا فالناظ ــور الصب ــور طاب ــراً لحض ــة مبك إلى المدرس
بعصــا طويلــة يــرب كل تلميــذ يتأخــر عــن موعــد الحضــور.. ومــا 

ــاردة. ــتاء الب ــام الش ــع فى أي ــوق الأصاب ــد الألم ف أش
يتذكــر الفتــى أنــه أخــذ يشــارك فى الحفــات والنــدوات بقصائــده 
ــرض  ــرط ع ــة.. ب ــية اليومي ــة المدرس ــاً فى الإذاع ــعرية.. وأيض الش
القصيــدة عــى مــدرس اللغــة العربيــة المــرف عــى الإذاعــة.. )رقابــة 

ــى!(.. يعن
ولم يكــن الفتــى يحمــل فى داخلــه ـ مثــل جيلــه ـ ســوى هــذا الحــس 
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ــورة.. وإنجازاتهــا ومحمــد نجيــب  ــه لمــر وللث ــق وحب ــي العمي الوطن
وعبــد النــاصر.. وغيرهمــا.

ولا يــزال ماثــاً فى ذهــن الفتــى ذلــك اليــوم الــذى زار بلــده »بيــا« 
عبــد النــاصر وحســن الشــافعي وصــاح ســالم.. وتســاءل أيامهــا أيــن 
محمــد نجيــب.. ولا يــزال يتذكرهــم وهــم يقفــون فى ســيارة مكشــوفة 
ــل للبيــت  ــر المقاب ــة التحري ــي هيئ ــون النــاس إلى أن وصلــوا إلى مبن يحي
ــون  ــر ويطلب ــون فى الجماه ــذوا يخطب ــدة.. وأخ ــدان البل ــر فى مي الكب

منهــم تأييــد الثــورة.
ــده.. إلى أن  ــه وفى قصائ ــي داخل ــس الوطن ــذا الح ــى ه ــرّب الفت ت
جــاء يــوم مــن أيــام عــام 1958 وشــهدت العــراق أحداثــاُ داميــة عــى 
ــدة  ــب قصي ــى وكت ــدان الفت ــار وج ــم.. فث ــم قاس ــد الكري ــدي عب أي

ــم قاســم مطلعهــا: ــد الكري ــن بهــا عب يدي
يا قاسم التوحيد يا بئس الأعادي والجناة

قسّمت أحرار العراق وسرت فى أزكي دماه
ــة أمــام طابــور الصبــاح..  وعــزم عــى إلقائهــا فى الإذاعــة الصباحي
لكــن.. خــي لــو أنــه عرضهــا عــى مــدرس اللغــة العربيــة أن يرفــض 

إلقاءهــا.
لم يفكــر الفتــى فى شــئ.. رأى مــدرس اللغــة العربيــة واقفــاً.. لم يعره 
التفاتــا.. دخــل بسرعــة إلى الميكرفــون فى غرفــة الإذاعــة.. ألقــي قصيدته 
الحماســية التــى وقعــت فى قلــوب التلاميــذ وفجــرت فيهــم الوطنيــة.. 
وتعالــت هتافــات التلاميــذ وتحــرك الجميــع إلى أبــواب المدرســة بنفــس 
الحــاس الوطنــي فى مظاهــرة قويــة.. انفلــت الفتــى مــن أقــرب الأبواب 
ــوم  ــذا الي ــة له ــل الدراس ــي تعطي ــت تعن ــى كان ــرة الت ــق بالمظاه والتح

o b e i k a n . com



45

ليــس فقــط فى المدرســة الثانويــة وإنــا فى كل مــدارس بيــا.. وبالفعــل 
ــاركوا فى  ــذ ليش ــت التلامي ــدارس وأخرج ــى كل الم ــرة ع ــرت المظاه م

الهتــاف ضــد قاســم العــراق.
ــاؤه  ــه أصدق ــرة.. يحمل ــى رأس المظاه ــون ع ــى أن يك ــد الفت ويتعم
فــوق أكتافهــم ويــرددون وراءه مــا يهتــف بــه.. ثــم هــا هــو يعلــو مكاناً 
مرتفعــاً يقابــل محــل أخيه الأكــر.. ويخاطــب بحماســة ووطنيــة.. ويعيد 
ــاب  ــدة وأصح ــل البل ــذ أه ــول التلامي ــق ح ــه.. ويتحل ــاء قصيدت إلق

المحــات فخوريــن بأبنائهــم ومشــاركين معهــم فيــا يفعلــون.
ــرى  ــن أخ ــى أماك ــة.. وع ــم الشرط ــى قس ــرة ع ــوف المظاه وتط
رســمية.. والــكل ســعيد بهــا.. وينتهــي اليــوم.. ويعــود كل تلميــذ إلى 

ــي. ــوم الوطن ــه يحكــي عــن هــذا الي بيت
ويدخــل الفتــى فى صبــاح اليــوم التــالي مــن بــاب المدرســة.. 

للقائــه.. الناظــر  ويســتدعيه 
ماذا لدي الناظر يا تري ؟

لم يتباطأ الفتى.. فهو لم يرتكب جرماً ـ هذا ما استقر فى ذهنه.
استقبله الناظر بغضب شديد صائحاً فى وجهه: 

هل رأى المشرف على الإذاعة هذه القصيدة.

حاول الفتى أن يراوغه فقال: لم يكن واقفاً..
صــاح الناظــر: كان واقفــاً.. وأنــت لم تعــرض عليــه القصيــدة.. هــل 
تعلــم مــاذا صنعــت هــذه القصيــدة.. لقــد تحــرك الأمــن فى بيــا وكفــر 
ــف  ــي فى موق ــد وضعتن ــدث.. لق ــا ح ــألون ع ــاءوا يس ــيخ.. وج الش

صعــب.
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ــاً  ــه كان مث ــذره لأن ــل ع ــدث.. قب ــا ح ــر ع ــى للناظ ــذر الفت اعت
فى الأخــاق لــدي الناظــر.. وكل مــا حــدث أنــه حرمــه مــن الإذاعــة 

ــبوعاً. أس
ــده أشــعلت مظاهــرة أو  لقــد كان الفتــى ســعيداً لأن إحــدى قصائ

فجــرت ثــورة ..!  
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تخصص إنجليزى

انتقــل الفتــى مــن الســنة الأولى الثانــوي إلى الســنة الثانيــة.. وفى هــذه 
الســنة يتخصــص التلاميــذ إمــا فى القســم الأدبي أو فى القســم العلمــي.

ولأن ميــول الفتــى منــذ صغــره تتجــه إلى الأدب.. تخصــص فى 
القســم الأدبي وبالرغــم منــه وجــد نفســه ـ أيضــاً ـ يقبــل التخصــص فى 

ــه. ــل كل زملائ ــخ.. مث التاري
كان الفتــى يحــب قــراءة التاريــخ.. ويســتلهم منــه كثــراً مــن 

المواقــف والأحــداث يعــر عنهــا فى أشــعاره.
ــه  ــم درس ــرح له ــخ لي ــدرس التاري ــم م ــل عليه ــدث أن دخ وح
الأول.. فلــم يعجــب الفتــى هــذا المــدرس.. وقــرر أن يغــر تخصصــه 

ــة. ــة إنجليزي ــة أو لغ ــة عربي ــرى: لغ ــادة أخ إلى أي م
ــر  ــه فى تغي ــه برغبت ــاح ل ــة.. وب ــر المدرس ــة ناظ ــى مقابل ــب الفت طل

ــه. تخصص
ســأله الناظــر: لمــاذا تريــد أن تتخصــص فى مــادة أخــرى غــر 

التاريــخ.

o b e i k a n . com



48

ــان  ــي عام ــدرس.. وأمام ــن شرح الم ــيئا م ــم ش ــى: لم أفه ــال الفت ق
ــض. ــى مض ــدرس ع ــذا الم ــل ه ــىَّ أن أتقب ع

قــال الناظــر: أتعلــم أن منطقــة كفــر الشــيخ كلهــا تخصــص تاريخ.. 
كــا أن تخصــص أي مــادة لا يجــوز بتلميــذ واحــد.. ولكــن عــى الأقــل 

يفتــح هــذا التخصــص بخمســة تلاميــذ.
قال الفتى: حسناً سيدي.. أستطيع أن أجمع لك خمسة تلاميذ.

وافــق الناظــر مــن حيــث المبــدأ.. ظنــا منــه أن الفتــى ســوف يفشــل 
فى جمــع خمســة تلاميــذ يرغبــون فى اللغــة الإنجليزيــة.

ــه  ــن زملائ ــة م ــع أربع ــاً فى تجمي ــداً خارق ــذل جه ــى ب ــن الفت لك
وإقناعهــم بهــذا التخصــص.

ــع  ــع الجمي ــة ووق ــر المدرس ــة إلى ناظ ــل الخمس ــبوع دخ ــد أس وبع
ــة  ــخ إلى اللغ ــن التاري ــم م ــر تخصصه ــات بتغي ــتمارات الرغب ــى اس ع

ــة. الإنجليزي
وتحمــس الناظــر لهــذه الخطــوة.. فهــي تســجل للمدرســة ســبقاً عــى 

غيرهــا مــن المــدارس فى منطقــة كفــر الشــيخ التعليميــة.
ــدرس  ــود م ــدم وج ــل فى ع ــرى تمث ــة أخ ــر صعوب ــام الناظ وكان أم

ــص. ــادة التخص ــس م ــد لتدري ــي جي ــتوى علم ــى مس ع
واســتطاع الناظــر فى مــدة قصــرة أن ينتــدب مدرســاً مــن القاهــرة 
حاصــاً عــى ماجســتير فى اللغــة الإنجليزيــة ليــدرس للتلاميــذ مــواد 

ــص. التخص
وكان الأمــر عجيبــاً وغريبــاً أن يتخصــص خمســة تلاميــذ عــى 
مســتوى محافظــة كفــر الشــيخ فى اللغــة الإنجليزيــة.. وأن يحــر 
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ــتير  ــة الماجس ــى درج ــل ع ــة حاص ــاز فى اللغ ــتوى ممت ــدرس ذو مس م
ــذ. ــؤلاء التلامي ــدرس له لي

وفى الحقيقــة.. لقــد اجتهــد التلاميــذ الخمســة طــوال الســنتين )الثانية 
والثالثــة( مــن المرحلــة الثانويــة.. وحصلــوا على درجــات عاليــة فى مادة 
التخصــص.. وعــادت المدرســة بعــد ذلــك إلى تخصــص التاريــخ كأي 
ــرة  ــرة م ــدب إلى القاه ــدرس المنت ــاد الم ــيخ.. وع ــر الش ــة فى كف مدرس

أخــرى بعــد أن أدي مهمتــه بنجــاح.
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نقلة لتحقيق الحلم

كانــت فرحــة الأسرة الصغــرة بانتهــاء الفتــى مــن امتحــان الثانويــة 
ــى  ــام فى رأس الفت ــت الأح ــد ازدحم ــور.. فق ــوق كل تص ــة.. تف العام
بالانتقــال إلى القاهــرة.. وعــرض ابــن عمه)كــال(- الــذى زار القاهــرة 
مــن قبــل ـ الســفر معــه وتســليمه إلى خالــه الــذى وعــده بالعمــل لديــه 

فى دار النــر بعــد الانتهــاء مــن الثانويــة العامــة.
وتحــدد الموعــد.. واســتقلا القطــار بعــد وداع حــار مــن أهــل 
ــى بجــوار شــباك القطــار يتطلــع إلى  ــه.. ويجلــس الفت الفتــى وأصدقائ
المجهــول.. وتتصــارع فى داخلــه مشــاعر كثــرة.. وأســئلة أكثــر.. لكنــه 
فضــل أن يحبســها جميعــاً داخلــه حتــى يصــل إلى هــذه المدينة التى تجســد 
حلمــه المتوقــع.. ســاعات طويلــة مــرت عليــه داخــل أكثــر مــن قطار.. 
يتبــادل مــع ابــن عمــه بعــض الحديــث.. لكــن ذهنــه مشــغول بأمــور 

أخــرى.
ــة..  ــف فى المحط ــث توق ــرة حي ــار إلى القاه ــل القط ــراً وص وأخ
ــاج..  ــة بالزج ــة المعروش ــذه المحط ــا رآه فى ه ــام م ــى أم ــش الفت انده
والتــى يقــف فيهــا قطــارات كثــرة.. والتــى يــرن فيهــا الصــوت حينــا 
يعلــن عــن قيــام قطــار أو وصــول قطــار.. مــا هــذا كلــه.. إذا كانــت 
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ــرة. ــون القاه ــاذا تك ــة ف ــذه الدهش ــة وه ــذه العظم ــة به المحط
ــاً مــن المحطــة نســبياً..  ــى قريب لحســن الحــظ كان مــكان خــال الفت
أي أنهــا ســوف يصلانــه مشــيا عــى الأقــدام.. وجدهــا الفتــى فرصــة 
ــه وجــه غريــب عجيــب حقــا..  ــد.. إن لمصافحــة وجــه القاهــرة الجدي
أيــن بيــا مــن هــذه المدينــة.. أبــواق الســيارات.. شــوارع مرصوفــة.. 
ــات..  ــة.. مح ــى الأرصف ــوارع.. باعــة ع ــرون يعــرون الش ــاس كث ن
فتيــات.. مــاذا.. نعــم فتيــات يرتديــن ملابــس ضيقــة ويمشــن بتمايــل 
ــن  ــق ع ــر المغل ــك الخاط ــىّ ذل ــن.. نح ــاء فيه ــد حي ودلال.. ألا يوج

ــه تتأمــان كل شــئ. ــرك عيني ــه.. وت ذهن
ــلم  ــه س ــة ل ــوق التوفيقي ــر فى س ــي كب ــه مبن ــكان.. إن ــا إلى الم وص
كثــر الدراجــات مرتفــع.. كأنــه قــر مــن القصــور التــى كان 
ــي  ــا المبن ــو.. دخ ــة فى الرادي ــف ليل ــتمع إلى أل ــا كان يس ــا حين يتخيله
ــكرتيرة  ــن الس ــودا.. لك ــن موج ــى لم يك ــال الفت ــن خ ــألا ع ــر س الكب

ــال.. ــة الخ ــا إلى غرف ــخصيتهما.. أدخلته ــت ش ــا عرف حين
دخــل الفتــى وابــن عمــه غرفــة الخــال.. مــا هــذه الأبهــة.. والنظافــة 
ــل  ــو بالفع ــم.. ه ــه حل ــب.. كأن ــاع الغري ــح.. والاتس ــاث المري والأث
ــه  ــع أن ــا يقتن ــرة فرب ــرة وم ــه م ــرر رؤيت ــإذا تك ــى.. ف ــدي الفت ــم ل حل
ــن  ــأله اب ــأة: س ــه.. فج ــو وجه ــة تعل ــت الدهش ــاً.. مازال ــح واقع أصب

عمــه: 
ما رأيك؟ 

رد عليه وقد جعله يفيق من دهشته: أنا كنت بحلم.. 
ضحك ابن عمه.. وقال:

حلــم إيــه يا عبيــط.. إحنــا فى القاهــرة.. عــارف يعنــي إيــه القاهرة.. 
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حــاول تنــي بقــي الســذاجة الــي كنــت فيهــا فى البلــد.. وابتــدي بدايــة 
ــدة هنا. جدي

قطــع هــذا الحــوار دخــول شــاب يلبــس قميصــاً وبنطلونــاً مثلهــا.. 
ــك  ــه.. ارتب ــلم علي ــده ليس ــى مقع ــن ع ــى م ــام الفت ــا.. ق ــرب منه اق

الشــاب وقــال:
تفضل يا بيه.. تفضل.. تحب تشرب إيه ؟

لاحقه ابن عمه وأناب عنه فى الرد:
اثنين شاي لو سمحت.

قال الشاب: أمرك يا بيه.. وخرج.
ابتسم ابن عمه معاتباً:

كويــس الــي أنــت عملتــه ده.. دا الســاعي.. الراجــل داخل يســألك 
عــاوز تــرب إيه.. تقــوم لــه وتســلم عليــه.. ده كلام.

علت وجه الفتى حمرة الخجل وهو يرد:
اعذرني يا ابن عمى.. أول مرة فى حياتى يحصل لي ده.

بعد قليل دخلت السكرتيرة.. وقالت:
الأستاذ اتصل من بره وجاى حالاً.

رد عليها ابن عمه: شكراً يا ستي.
ــا فى  ــا عليه ــا دخ ــكرتيرة حين ــح الس ــى ملام ــح الفت ــن لم لم يك
البدايــة.. لكــن الفتــى هنــا كانــت أمامــه فرصــة قصــرة ليراهــا كاملــة.
رآهــا الفتــى أجمــل الجميــات.. الشــعر الأصفــر.. والوجــه الأبيض 
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المشــوب بحمــرة.. والجســم النحيــل الملفــوف.. والرشــاقة فى الحركة.
يعنى إيه سكرتيرة ؟

ــا  ــد أدرك م ــه ق ــن عم ــدو أن اب ــن يب ــه.. لك ــن عم ــى اب ــأل الفت س
ــه. ــرد علي ــاعر ف ــن المش ــي م خف

إيه رأيك فيها.. حلوة.
دق قلب الفتى.. وعلاه الحياء.. ولم يرد.

قال ابن عمه: طبعاً حلوة.. مش زي بنات بلدنا.
ــديد..  ــأدب ش ــه ب ــاي.. وضع ــاعي بالش ــول الس ــوار دخ ــع الح قط

ــة ؟ ــألهما: أي خدم ــم س ث
قال ابن عمه: شكراً

بعــد وقــت قليــل دخــل الخــال فى هيئتــه الراقيــة الشــامخة.. رحــب 
ــاً  ــدأ حديث ــه.. ب ــه وإخوت ــن أم ــال ع ــأله الخ ــديداً.. س ــاً ش ــا ترحيب به

ــدأ.. ــك أن تب ــدة توش ــاة جدي ــى أن حي ــه الفت ــم من ودوداً.. فه
أية حياة تلك يا تري ؟

أية نقلة سوف يقوم بها الفتى.. ما الذى ينتظره فى الغد ؟
كان خاله قد أعد كل شئ للفتى عن هذه الحياة الجديدة..
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الشعر.. هذا السلطان

ــد كان  ــدودة.. فق ــات مح ــا هواي ــم أنه ــى فبالرغ ــات الفت ــا هواي أم
ــعر  ــب الش ــراءة فى كت ــغوف بالق ــو مش ــد.. فه ــذ الج ــا مأخ يأخذه
القديــم والشــعر الصــوفي وألــف ليلــة وليلــة.. وســاعدته حصــة المكتبــة 
ــة لطــه حســن والعقــاد  ــة عــى قــراءة الكتــب العصري وحصــة الخطاب
والمنفلوطــي وغيرهــم.. يتذكــر جيــداً أنــه كان ســباقاً فى حصــة المكتبــة 
ــاً  ــة متمث ــة الخطاب ــف فى حص ــم يق ــاب ث ــتيعاب الكت ــراءة واس إلى ق
شــخصية المــدرس الــذى يجلــس فى مكانــه.. ويواجــه زمــاءه ومعهــم 
المــدرس ويــرح لهــم مــا جــاء فى الكتــاب.. ويجيــب عــى أســئلتهم.. 
وكان أول كتــاب يشرحــه الفتــى لزملائــه )الأيــام( لطــه حســن.. ولعل 
ــا بعــد نجــاً فى النــدوات  ــه في تكــرار هــذه المواجهــة هــى التــى جعلت

ــة.. ــاءات المختلف واللق
أمــا علاقتــه بالشــعر.. فقــد بــدأت مبكــرة.. وعــى وجــه التحديــد 
فى أحــداث بــور ســعيد عــام 1956 ولم يكــن بلــغ الرابعــة عــرة مــن 

عمــره بعــد.
ــذاك  ــذاع آن ــت ت ــى كان ــة الت ــاني الوطني ــى بالأغ ــغف الفت ــد ش فق
ــود  ــرع إلى المجه ــال.. وإلى الت ــم إلى النض ــر وتدعوه ــس الجماه وتحم
ــة  ــى مواجه ــر ع ــاعدة م ــرى مس ــدول الك ــض ال ــد رف ــربي بع الح

ــي. ــدوان الثلاث الع
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ويتذكــر الفتــى أنــه أعجــب بأغنيــة عبــد الوهــاب }ســلح جيــش 
ــة  ــذه الأغني ــه به ــدة إعجاب ــن ش ــاحه{. وم ــرع لس ــك.. وات أوطان
كتــب عــى غرارهــا أولي محاولاتــه الشــعرية بالعاميــة.. ووجدهــا 
ــب  ــي طال ــرم الحوين ــن مح ــيخ حس ــه الش ــى صديق ــا ع ــة لعرضه فرص

ــجد. ــوم فى المس ــه كل ي ــي ب ــذى كان يلتق ــذاك وال ــر آن الأزه
انطلــق الفتــى إلى صديقــه وألقــي عليــه مــا كتبــه وصديقــه صامــت 
لا يعلــق ولا يوجــد فــوق وجهــه أي انفعــال بــا يســمع.. وكاد الفتــى 
ــه فى  ــيخ لاحق ــن الش ــه لك ــا قصيدت ــب فيه ــى كت ــة الت ــزق الورق يم
ــى  ــاني بالفصح ــذه المع ــب ه ــن الأجمــل أن تكت ــل لك ــذا جمي ــدوء: ه ه
ــال فى  ــى وق ــك الفت ــة.. ضح ــة العربي ــاز فى اللغ ــك ممت ــرف أن ــا أع وأن

ــتحياء: اس
يعنى ح ابقي شاعر يا أخى.

رد صديقه فى تأكيد:
ــى دي  ــة.. وه ــيقي ولغ ــس موس ــدك ح ــايف إن عن ــا ش ولم لا.. أن

ــاول..! ــة نح ــر حاج ــش ح نخ ــيدي م ــا س ــة.. وي الموهب
وعــد الفتــى صديقــه بالمحاولــة.. وبالفعــل بــدأ الفتــى دربــه الطويل 
مــع الشــعر مــن هــذه الــرارة التــى فجرهــا فيــه صديقــه.. وظــل معــه 

حتــى أتقــن أول قصيــدة فصحــى.
ــو  ــذى ه ــق ال ــذا الصدي ــف ه ــه موق ــوال حيات ــى ط ــي الفت ولا ين

ــر. ــة الأزه ــس فى جامع ــوم التدري ــد نج الآن أح
ويتذكــر الفتــى أنــه كان يكتــب موضــوع التعبــر ثــم ينهيــه 
بمقطوعــة شــعرية مــن تأليفــه بعــد أن يكتــب )قــال الشــاعر(.
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ويظــل عــى هــذه العــادة فى كل موضوعــات التعبــر.. حتــى جــاء 
ــاعر  ــم الش ــب اس ــاذا لا تكت ــة.. لم ــة العربي ــدرس اللغ ــأله م ــوم وس ي

ــات. ــال هــذه الأبي ــذى ق ال
ــؤال  ــاد الس ــدرس أع ــن الم ــاً.. لك ــه خج ــى رأس ــأ الفت ــا طأط وهن

ــتفز: ــلوب مس بأس
ألا تعرف الشاعر الذى نقلت عنه هذه الأبيات.. كيف ؟

وهنا.. فاجأ الفتى المدرس بقوله:
إنه أنا.. أنا الشاعر صاحب الأبيات.

ــتفز إلى  ــدرس المس ــن الم ــأة م ــول فج ــه تح ــدرس.. لكن ــئ الم وفوج
ــب. ــا يكت ــكل م ــع ل ــى.. والمتاب ــب للفت ــه.. المح ــدرس الموج الم

ويظــل الشــعر زاد الفتــى طــوال عمــره.. وكعادتــه فى أخــذ كل شــئ 
فى حياتــه مأخــذ الجديــة.. كان يشــرك فى النــدوات والأمســيات فى بداية 
شــق طريقــه فى ســاحة الشــعر ويســتفيد مــن الأســاتذة والشــعراء الذين 
ســبقوه.. وبــدأ ينــر  أشــعاره بالفعــل منــذ عــام 1964 بعــد انتقالــه 
إلى القاهــرة وهــذه البدايــة أيضــاً لم تكــن ســهلة وإنــا هــو لإدراكــه أن 
الإعــام الأدبي قــد يزيــف ولا يصــدق.. أرســل بالقصيــدة التــى رآهــا 
تصلــح لتقديمــه للقــارئ إلى إحــدى المجــات البيروتيــة بــدون واســطة 
فنشرتهــا المجلــة.. ثــم تقــدم بهــا إلى وســائل النــر بالقاهــرة واثقــاً فى 

خطــوه وإبداعــه.
ــوف  ــخصيات س ــات والش ــة بالحكاي ــرى حافل ــة أخ ــذه مرحل وه

ــادم. ــاب الق ــا الب ــص له نخص
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